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إن السك للم مده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن غداً 
عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على سيدنا ل وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بحديه إلى يوم الدين. 


أها بعك 


فيقول رب العزة تبا ارك وتعالى: رمَا ادل 2 اَي ت اہ إل الذي 
كفزوا قلا يرز اهم ي البلاد * مٽ بهم قوم توح والأخزاث من 
بَعَدِهمْ ات أ 9 سوي ا اذلو بالْبَاطِلٍ لحا به ه الح 


£ 


1 أصل هذه المادة خطبة جمعة. 


نظرات في سورة غافر/ الشيخ عمر عبد الرحمن 


هذه الآيات من مطلع سورة غافر» وهذه السورة تمثل معركة واضحة 
بين الحق والباطل» فيها الصراع العنيف» وفيها الأخذ والشدة» وفيها 
الحذب والقوة... صراع قائم بين الحق والباطل على امتداد التاريخ» يبذل 
فيه الباطل كل قوته» وكل عمقه» وكل ما يملك من أسلحة... لكن الحق 
يسطو على الباطل» فيضربه ضربة؛ تُزهِق روحه» وتُذهِب حياته» مهما 
فشا الباطل» ومهما كثر أهله» وقويت عدته. 


هذه السورة تبدأ؛ بأن القرآن نزل من عند الله. 
ثم تذكر بعض صفات الله تبارك وتعالى لعباده... 
[تَنزِي الكتاب من الله العزيز الْعَلِيم) ... 


- فهو القوي القاهر؛ الذي لا يُغالب» والذي كل من عاداه فهو 
هالك لا محالة. 


- وهو العليم؛ كل أمره سبحانه بعلم وحكمة وتدبير. 


- وهو الذي يغفر الذنب ويقبل التوب؛ وَهُوَ الي يبل الوب 
عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنٍ السميْعَاتٍ ويَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) فعلى العبد أن بأ إلى 
باب ربه» وأن يندم على ما فات» وأن يقلع على الذنب» ويصر على أن 
لا يباشره» فإذا ربه يتكرم عليه؛ فيغفر ذنبه» ويقبل توبته. 

- والله سبحانه وتعالى؛ شديد العقاب» يعاقب كل من يستمر 
ويصر على الذنب... كل من يعادي دعوة الله وكل من يؤذي الدعاة» 
وکل من يكيد بحم ويمكر بحم؛ يقتلهم الله قتلاً» ويأخذهم أخذ عزيز 


معتدر. 
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(ِغَافِرٍ الذَّنْبِ وَقابل النّوْبِ شَدِيدٍ الْعِمَابِ ذي الطّؤْلِ)؛ ذي 
الفضل والإنعام» فهو المنعم على عباده» وهو الذي يغمرهم بنعمه التي لا 


ثم تذكر كلمة التوحيد إلا إِلَهَ إلا اله)؛ منه البداية ومنه النهايةء 
اله لضي اج والمآب والمنتهى إليه سبحانه» [وَأَنَّ إل رَبك 


لمنتهى). اله مزجعكم حَِيعًا] [إِلَ رَبك يَوْميذٍ الْمُشتقرٌ ). 
ثم تأخذ السورة في بيان المعركة القائمة بين الحق والباطل... 


معركة عنيفة شديدة» فيها الحق ملء الوجود كله 2 السموات 
والارض» والبر والبحرء والرطب واليابس» الإنسان والحيوان والنبات 
والجماد... كل شىء يعترف بوحدانية الله مقر بإلوهية الله وربوبيته» 


هذا م 0 تحاهاته * وکل د لا يخرج عن هذا 


(ِمَا يُجَادِلُ في أَيَاتِ الله إل الَذِينَ كَمَرُوا1؛ لا يجادل أحد في هذا 
الكون الفسيح الواسع ... لا يحادل أحد في وحدانية الله وإلوهيته, لا 
يحادل أحد في قيام هذا الوجود على الحق الأصيل» الكل مجمع عليه لا 
يخرج على هذا الإجماع إلا نشاز وأفراد من هذا الوجود» هم "الذين 
كفروا". 


هم وحدهم الذين يجادلون في آيات الله» فإذا كانت معهم بعض 
مظاهر القوة أو الحركة أو العدة» فلا يغرنك هذاء إنما هو متاع قليل» وإنما 
هو عرض زائل» وإنما هذا كله زبد وأمر عما قليل ينتهي» فلا يغررك تقلبهم 
في البلاد... هذا الإجماع القائم على الحق» لا يضيره خروج بعض أفراد 
منه ليكونوا من أهل الباطل. 
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وأهل الباطل يجمعون قوتمم وجنودهم وسلطاتحم» ليحاربوا الحق في 
كل مكان» وليجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» فإذا كان قومك أيها 
الرسول الكريم قد ا بالباطل؛ فإن هذا أمر قديم على امتداد الزمان؛ 
(كَدَبَتْ بلَهُمْ قوم وح وَالْأَحْرَابُ مِنْ بَعْدِجِمْ]» وكلما جاء رسول هم 
و بان يؤذوه ويعذبوه؛ [وَهَنّتْ کل امه بِرَسْوَيِمْ لَِأَخْدُوهُ وَجَادلُا 
بالْبَاطِلٍ ليدجضوا به الحَقّ] . 


فماذا كانت النتيجة؛ حينما يتجمع أهل الباطل ويضعون العراقيل في 
طريق الحق وأهله؟! 


إذا 0 العظمى» وإذا بالقوة الكبرى تلاحق أهل الباطل.. 
َأَحَذْنْهُمْ فَكْيْفَ كَانَ عِمَّابٍ ]؛ كيف كان عقابي؟... كان عقابك 
يا رب عقاياً أليماًء وكان عذابك عذاباً شديداً... كانت الضربة شديدة 
وكان الملاك قاصماً للباطل وأهله. 


َكيف گان عِمََابِ]؛ كان العقاب شديداً لأن العام كله لا 
يستطيع أن يملك قوة أمام قوة العزيز الجبارء المنتتقم القهار... فَأَحَذَتُهُمْ 
8 فَكَيِفَ كان عِمَّاب ). 


وكذلك؛ كلما بجمع أهل الباطل» وظنوا أنهم قادرون على أهل الحق؛ 
قصمهم الله قصماً وأخذهم أخذاً شديداً [وَكَدَلِكَ أخْذ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ 
الى وهی ظَالِمَةٌ إن لخ اليه و 


والله سبحانه إذا أمهل أهل الباطل» وتركهم يستعملون قوتهم 

ونفوذهم» وليستعملوا ماهم وثروهم» وليستعلموا حكمهم وسلطاهم 2 

مقتدر» وعكر بهم» ويحبط مكرهم وكيدهم ومؤامراتم بالمسلمين... ونحن 
6 


نظرات في سورة غافر/ الشيخ عمر عبد الرحمن 


نرى أهل الباطل كلما كانت همم صولة وجولة؛ قصمهم الله وأخزاهم 
وأذهم. 
وهكذا تستمر المعركة بين الحق والباطل... 


وأهل خرن سي لحري طم معي لد الكرن وير سر 
[ يُسَبَحُونَ مد رم وَيُؤْمِنُونَ به ه وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ أَمَنُوا) ... 


حملة العرش ومن حوله؛ يستغفرون للذين آمنواء وما الذي يشغلهم 
بالذين آمنوا؟! وما الذي يجعلهم يفكرون بالذين آمنوا من الناس؟! لأن 
بين حملة العرش ومن حوله وبين المؤمنين بالله صلة قوية» بينهم صلة قوية 
ورابطة أكيدة» وهي الإبمان بالله» حملة العرش يؤمنون بالله» والناس 
المؤمنون الموحدون يؤمنون بالله أيضاء فلماذا لا ينشغل حملة العرش ومن 
حوله بالاستغفار للمؤمنين والدعاء 1 ٠‏ لين ENE‏ 


و رس و 


يسېحول مد SE‏ وَيُؤْمِنونَ به 4 وَيَسْتَعْفِرُولَ E‏ اموا : 


هذا الوجود مشغول كله بأهل الحق» مشغول كله بالمؤمنين» حتق 
حملة العرش - وهم أرفع قدراً» وأعلى مكانة - منشغلون بالتسبيح بحمد 
ركم والاستغفار للذين آمنوا والدعاء هم» بعد الحمد والثناء والأدب مع 
اله؛ رتا وسِحْتَ کل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِنَّذِينَ ابوا واتبَعُوَا سَبِيلّكَ 


وهم عَذَاب الحجيم). 
وهكذا نجد أن الملائكة مشغولون بأهل الحق» مشغولون بالذين 
آمنواء وأن الوجود كله يقف مع أهل الحق» فإذا ظهر للناس أنحم قلة؛ 
وهكذا نجد الباطل وهو يستعمل كل ما معه من قوة وسلطة لضرب 
أهل الحق... ولن يصلوا إلى ذلك» ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً. 
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وسورة غافر تبين؛ أنه كم من الأقوام تحبروا وتكبرواء فأخذهم الله 
بذنوهم» لیس هم ولي يدفع عنهم» ولا ناصر ينصرهم» وما كَانَ ش من 
الله مِنْ وا )... جائتهم رسلهم بالبينات فكفرواء فأخذهم الله [إِنهُ قَوِيّ 
ديد الْعِمَابِ) . 


استعلى فرعون بقوته وجنوده ومعه وزيراه - هامان وقارون - حينما 
جاءهم الحق؛ رفضوه» وقالوا: [ سَاجِرٌ كَذَابٌ]» جاء موسى بآيات الله 
وبحجج ظاهرة؛ وقد أَرسَلنَا مُوسَى بايا وَسْلْطانِ مُبينٍ * إلى فِْعَْنَ 
وَعَامَانَ وَقَارُونَ فََانُوا ساج كَذَّابٌ)» لما جاءهم الحق من عند الله بماذا 
قابلوه؟ باستعمال سلطتهم وقوتحم؛ لا جَاءَهُمْ باحق من عند قاو 
الوا ناء الَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ ايوا َسَاءَهُمْ) . 


ويذكرنا هذا القرار بقرار صدر من فرعون سابق قي الوقت الذي ولد 
فيه موسى عليه السلام» صدر قرار من فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل» 
ويستبقي النساء... فهل هذا قرار غيره؟ وهل فرعون الذي أصدر الأول 
هو الذي أصدر القرار الثاني» أم أنه غيره؟ كل ذلك محتمل» أن يكون 
فرعون الذي أصدر القرار الذي يصاحب ميلاد موسى عليه السلام هو 
الذي. أصدر القرار الناق ١‏ افوا أثتاء الَذِينَ أمنوا معة اسيو 
ِسَاءَهُمْ]... وقد يكون فرعون ورث فرعون» يكون الذي أصدر القرار 
الثاني هو ولي العهد» وقد تسلم الملك لأن أباه قد مات» فهو يستعيد 
القرار» لكن القرار الثاني مسلط على الذين آمنو بموسى: [اقْتُلُوا أَبْناءَ 
لين منوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ)... وظن أهل الباطل أتمم تمكنوا من 
الحق وأهله» وأنحم يكيدون لهمء لكن الآية ترد: [ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا في 
ال 
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ويرى فرعون - ممثلاً لأهل الباطل - أن الحل الوحيد أن يقتل 
ا اد 


وهذا أمر عجب! أن يقول فرعون الضال الوثني عن موسى عليه 
السلام الداعي إلى التوحيد» يقول ضروري أقتل موسى: يّنع ره إِي 
حاف أن يُبَدّلَ يكم أؤ أن يُظْهِرَ في الْأَرْض الْمَسَاد» هل هناك ما هو 
أعجب من ذلك؟! أليس هذا هو عين كلام كل طاغية وهو يواجه 
المؤمنين؟! أليس هذا الكلام هو عين ما يواجه به الظلمة دعاة الحق؛ إن 
حاف أن يُبَدّلَ يكم أؤ أن يُظْهِرَ في الأض الْمَسَادَ) . 


لکن موسى. بلجي إلى الکن 'الركيق». وإل. اصن اتنضينة وال 
الحمى الذي لا يغالب» يلوذ بالجناب القوي المتين» يلجئ إلى ربه» فقال 
موسى: [إِنّْ عُذْتُ برب وَرَبَكمْ من کل مكبر لا بز ؤم يوم الِسَابٍ » 
عذت بربي وربكم... فهو يوحد الله» ويبين أنه رب الجميع» وأنه لا رب 
غيره ولا إله سواه» وأن يوم الحساب؛ لا يوجد التفكير فيه في قلب أي 
متكبر» فإذا وجد الكبر فإنه لا يفكر في يوم القيامة أبدٌ؛ ومن كل مكبر 
لا يُؤْمِنُ يوم الحِسَابِ). 


وييتما الأمر كذلك) وبينما الصراع قائم محتد بين موسى وفرعون» 
بين الإيمان والطغيان» إذا برجل مؤمن من آل فرعون يظهرء لكنه في حذر 
وحيطة»ء إنه يكتم إعانه» ولا يريد أن يظهر للسلطة ولا للقوة» لغلا يأخذوه 
و ل ا ل ل ا 
والحيطة من أن يعلن الحق ويدافع عنه» إنه رغم حيطته وحذره» وعلى 
الرغم من أنه يكتم إعانه؛ فإنه يدافع عن الحق. 


ليس معنى أن يكتم الإنسان إمانه» أو أن يكون في حيطة وحذرء 
أن يرك الق ديجا أو جريا ليس معق أن الإنسان يوارق ف من 
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السلطة» أو يمنع نفسه من هؤلاء... لیس معى ذلك؛ أنه يخذل الحق, ولا 
يقف بجانب الحق. 


على كل مسلم؛ أن يقول الحق» بأي اسلوب يراه» لكن الحق يجب 
أن يُقال» وأن يُعلن به وأن يظهر أمام الناس» 


ها هو الرجل الذي يکتم إيمانه من آل فرعون؛ انه لا يمتنع أبداً عن 
أن يقول الحق» فهو يواجههم... يواجه السلطة والقوة» ويواجه الحكم 


والنفوذ» ويواجه المطبقين على عبادة فرعون... يواجههم فيقول: ( أَتَفْثُلُونَ 
رجلا أن يَقُولَ رَيّ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبينَاتِ من رَبَكُمْ] أرأيتم هذه القوة 
وهو يبين الحق ويعلنه» مع أنه يكتم إيمانه؛ فهذا الذي فعله موسى 
يستوجب أن تقتلوه؟! إن كل ما يقول موسى هو؛ رب الله ثم لم يقل 
موسى هذا من فراغ» قاله ومعه حجته ومعه برهانه ودليله» وقد جَاءَكُمْ 
بالْمينّاتِ مِنْ ربک فهو لم يذكر شيئاً دون برهان» أو خالياً من الدليل؛ 
إغا ذكره ومعه برهانه» و [ جَاءَكُمْ بالْبَينَاتِ مِنْ ا 


وهكذا؛ بدأ الرجل الذي يكتم إعانه في الدفاع عن الحق» ما قال؛ 
ن السلطة والقوة» وإن الإطباق على الكفر» وإن عبادة فرعون» تمنعني من 
ن أقول الحق! بل قالها في حيطة, وقالها في حذر: تلود رجلا أنْ 
يفول ري الله وئ جَاَكمْ اينات مِنْ رَبَكمْ) . 
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ثم أخذ يورد عليهم الاحتمالات؛ موسى قد يكون صادقاً وقد يكون 
كاذباًء فإن كان كاذباً فعليه کذبه» لکنه لا ستوجب. ذلك الكفر» وان 


وهكذا استمر مؤمن آل فرعون في إظهار الحق الذي يؤمن به. 
وختم هذه الفقرة الأولى من كلامه بقوله: إن اله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ 
مُسْرِفٌ كَذَّابٌ]» وهذا يصح أن يقع لموسى وأن يقع لكن» فإذا كان 
10 
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موسى هو الذي فعل هذا؛ فالله ينتقم منه» ينتقم من كل مسرف كذاب» 
فلا تكونوا يا قوم من المسرفين الكذابين» حتى لا يقع بكم عقاب الله. 


واستمر مؤمن آل فرعون وهو يحذرهم بأس الله وعذابه» وعقابه الذي 
لا يرد عن القوم المجرمين؛ [فَمَنْ يضرا مِنْ بأس الله إن جَاءَنا 1 إذا جاء 
بأس الله وعذابه فمن الذي 59 دفعه؟ ومن الذي يقدر على ربه؟! 


وهكذا أخذ مؤمن آل فرعون في بيان الحق.. 


ولكن فرعون استشعر أن هذا الحق خطر عليه» فأخذه ما يأخذ كل 
طاغية» ما يأخذ كل متكبر جبار» ما يأخذ كل 0 من نعرة» ومن 
شدة» ومن بيان؛ أن رأيه هو الصواب» قال فَرْعَوْنُ مَا اریگ إل ا اى 
وَمَا أَهْدِيكُةْ له شيل الكشاد ]6 فما أراه هو الا ودا فک إلبة. هه 
سبيل الرشاد» وأي راي مع رأبي يجب أن يبدد وان يذهب» وأي قائل 
لرأي آخر يجب أن تقطف رأسه ويقطع لسانه... هكذا يكون الطغاة 
دائماً ويكون الظلمة» لا يقبلون رأياً مع رأيهم» ولا يسمحون لأي شخص 
آخر أن يتحدث معهم» بل يلقون في روع الجماهير؛ أن كلامهم هو 
الصواب» وأن ما يدعون إليه هو سبيل الرشاد» وأن قرارتهم لا معقب 
عليها... هكذا يكون الطغاة ويكون المستبدون» وإن ظهروا أمام الناس 
أتمم يعلنون القانون أو الدمقراطية. 


هكذا قال فرعونء ما آریکۂ إلا ما أرى وما هدیک إلا سیل 
الرَشاد)» فهل سكت مؤمن آل فرعون» وقال؛ "لقد بينت من الحق 
قسطأء ويكفي علي هذا"؟!... كلا والله! إنما استمر هذا الرجل وهو 
يعلن الحق» يعلن الحق وهو يكتم إعانه» يعلن الحق وهو يرى السلطة 
والقوة والكل مطبق على ملك فرعون وعبادة فرعون. 
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هكذا يقول الحق» فما بالنا بالذين يظهرون إيماتهم لا يقولون الحق» 
ويظلون صامتين؟! وهم ينبغي أن يعلموا أتمم بصمتهم إنما يعينون أهل 


إن صمت الجماهير؛ إنما هو مشاركة لأهل الباطل ولأهل الظلم 
والطغيان في باطلهم وظلمهم وطغياتهم» إن هذا الصمت المطبق يجعل أهل 
الباطل يظنون أن الناس قد اقتنعوا بباطلهم» وأن هذا الذي أظهروه للناس 
قد استقر في قلويبحم أنه الحق» إن هذه مشاركة من الجماهير في طغيان 
الطاغي وظلم الظالم» واستمرار أهل الباطل في باطلهم. 


إن مؤمن آل فرعون وهو يکتم إيمانه استمر يحذر قومه» يحذرهم من 
كلام فرعون» ويحذرهم من الطغيان المفروض عليهم» ويحذرهم من 
الاستبداد الذي فرضه فرعون على قومه» فأخذ يذكرهم.. 


- يذكرهم مرة بتاريخ السابقين ومصارع المكذبين. 


- بكرم مرة بيوم القيامة والموقف العظيم؛ [وَقَالَ الَذِي أَمَنَ يا 
قوم إن أَخَاف عَلَيكُمْ مل يوم الْأخْرّاب 4» من هؤلاء الأحزاب؟ [مِثْلَ 
أب قوم توح وَعَادٍ وود وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِجِمْ): هؤلاء الأحزاب الذين 
هلكوا وضربتهم يد القدرة فاهلكتهم وجعلتهم صرعى... أحذركم يوماً مثل 
يومهم... يوم الأحزاب؛ وجعل للأحزاب دما واحداًء مع أن لكل حزب 
يوماً! ولكل قوم مصرعاً! جعله يوماً واحداً لأنه متشابه» لأن هذه الأيام 
قوم نوح» وعاد» ومود» والذين من بعدهم» فما الله يريد ظلماً للعباد» إنما 
يجازيهم بما يعملون. 
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فإذا ذكرهم بتاريخ السابقين فهو يذكرهم بيوم القيامة ويسميه "يوم 
التناد"؛ إوَيا قوم إِنّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اتاد وهو "يوم التناد" لأن 


- نداء أضحات الجنة لأصحاب النار. 

- ونداء أصحاب الأعراف لأصحاب الجنة وأصحاب النار. 
- ونداء أهل النار لأهل الجنة. 

3-2 ونداء الملائكة لمن 2 الموقف. 


إن فيه هذا التصايح وهذا الصراخ الذي ينطلق في جنبات الموقف 
العظيم» إنه يوم التصايح ويوم الصراخ والعويل» ويوم تنادي. كل جماعة 
جماعة أخرى» لأن المول شديد والموقف رهيب. 


١‏ اف 1 يوھ يوم التَنَادٍ * يَوْمَ ولون مُدْبرِينَ ما لَكُمْ مِنّ اله من 
عم ون يطل ال تما له ين هاو » ليس له هاد... الذي يضلله الله 


لا 0 فرعون ولا يهديه غيره» الذي يدعي أن رأيه هو سبيل الرشاد. 


وهكذا يُذَكر مؤمن آل فرعون» ويصرخ بحم ويرفع صوته شیا فشيئاء 
وكان ف أول الأمر؛ صوته هادا ولكنه حين يقول الحق نسى نفسه» 
ونسي 0" و سط فرعون وآلهى وعلى سلطته وقوته» نسي هذا الرجل ف 
دفئ الحق وحرارته» نسي أنه يحذر وأنه يحتاط... فإذا بصوته يرتفع» وإذا 
صوته يدوي في الآفاق بعد أن كان هادثاًء وبعد أن كان الصوت مسموعاً 
على إضعف]. .. إذا صوت مؤمن ٠‏ آل فرعو يدوي في الناس بقوة وحزم» 


يعلن الحق وإن كان مراً. 
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قال الَّذِي آَمَنَ يا قَوْم انِعُونِ E‏ شيا النشاء ميل الرقناد 
عندي» لا عند فرعون» سبيل الرشاد ما أدعوكم | إليه» لا ما 07 إليه 
فرعون» إن فرعون قال بالنص: [ وَمَا أَمْدِيكُمْ إلا سيل البَشَادِ)ء يبين 
و لفون ا واضحة صارخة بين الحق والباطل» مؤمن آل 
فرعون يواجه فرعون في دعواه: ووم ما أَهْدِيكُمْ إل سَبِيلَ الرشاد)» قال: 
"لا! ليس سبيل الرشاد عند فرعون» إنما سبيل الرشاد هو ما أدعوكم إليه". 


يا قَوْمِ اتَّعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيل البَضَادِ]؛ فأبين لكم الحق بين الدنيا 
والآخرة» فالدنيا متاع... ومتاع قليل» زائل» عارض» ذاهب» وإن الآخرة 
هي دار القرار: 

واستمر مؤمن آل فرعون يعلن عن الحق الذي يدين الله به» غير 
كياب ولا وجل» لا يخاف سلطة فرعون وقوته» ولا يخاف تكبره ولا 
جبروته؛ ا قم إا هذ الاه لديا ممَاعٌ وَإِنَّ الاخ هى دار الْقرَارِ) . 


ثم أخذ يفرق بين عمل السيئة والحسنة» وما يكون عليه الجزاء في 
الآخرة» فيبين فضل الله ورحمته؛ فالسيئة لا يُضاعف عقابحاء أما الحسنة 
فإتها تضاعف إل عشر... إلى ها هو أكثر من ذلك e‏ سيه 
ل ى إلا لها ون عیل اط بن کر أو کی ولو ین 6 وك 
يَدخْلُونَ الجن يُرْرَقُونَ فيا عير جسَابٍ] . 


وهكذا يستمر هذا الرجل وهو يبين من يدعو إلى الجنة ومن يدعو 
لل الفار» فيدعوهم إلى الجنة, يدعوهم إلى النجاة» وهم يدعونه إلى النار» 
هو يدعوهم ليؤمنوا بالله العزيز الغفار» وهم يدعونه ليكفر بالله ويُشرك 
به... فليقارنوا بين الدعوتين؛ هؤلاء الأصنام ومن يعبدوتحم من دون الله - 
من أمثال فرعون - ماذا بملكون؟ لا يملكون دنيا ولا يملكون آخرة» وأن 


* قطع في الشريط. 
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مرجع الأمور والأشياء والأشخاص إن اللّه» وان الذين يُشركون ويبتعدود 
عن الطريق الحق هم أصحاب النار. 


ثم ختم الرجل كلامه بأتمم سيتذكرون هذا الكلام» لكن في موقف لا 
ينفعهم فيها التذكر: [فَسَتَذَكُرُونَ مَا اقول لحم وَأْفَوَضْ أُمْرِي إلى الله إن 
اله بصي بالعباد) . 


وهكذا يستمر الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل» ويبذل آهل 
الباطل كل قوتحم وجمعهم وأسلحتهم ونفوذهم» ليضربوا آهل الحق» 
وليسكتوهم عن الحق الذي يهددهم ويهدد سلطاهم... فهل هذا يكون؟ 
وهل هذا يقع؟ أن بملك أهل الباطل فیسکتوهم؟ 

إن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الحق بالنصرء لا بالآخرة فقط 
بالثواب العظيم» ولكن في الدنيا؛ إن صر رسكنا وَالَّذِينَ منوا في الا 
الذي وَيَوْمَ يَقُومُ لاساد وينتصر الحق رغم قلة أهله» ورغم قلة ما 
معهم من عدة وعتاد» ينصرهم الله ويشد ازرهم وعدهم بمدد من عنده. 


و [النصر لا يكون فقط في ميدان فيه] مواجهة بين فريقين من 
الجنود» هذا ينتصر لأنه يتغلب على الفريق الآخرء ليس النصر قاصراً على 
هذا الميدان» إِنما النصر له صور مختلفة وأشكال متعددة. 


- فإبراهيم عليه السلام قد انتصر... لم ينتصر فقط عندما نجاه الله 
من النار» بل انتصر عندما قذف في النار» عندما قُذف في النار انتصر 
إبراهيم عليه السلام لأنه ثبت على الحق الذي دعا إليه حتى ألقوه في 
النار» وانتصر إبراهيم مرة أخرى يوم أن أنجاه الله من النار. 


خرج ومعه أفراد قلائل ليواجهوا دولة ظالمة» انتصر الحسين» انتصر وهو 
المقتول» انتصر وهو المغلوب في نظر الناس» انتصر الحسين فظل اسمه 
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يدوي» وظل علما مرفوعاً على أهل الحق وعلى القائمين للحق والثابتين 
على الحق» انتصر الحسين راي رغم أنه استشهد في سبيل الله. 
فليس معنى النصر هو ما نعرفه من وقوف فريقين يغلب كل منهما 


الآخر» ليس هذا هو النصرء إنما النصر ما يُلقيه الإنسان من دروس على 
امتداد التاريخ» لقد سقط شهداء في الستينات والسبعينات والثمانينات» 
سقط شهداء؛ فكانت شهادقم أقوى نصراً وأكثر غلبة ما لو كانوا بقوا 
في هذه الحياةء إا صر رسلا ودين آمَنُوا في الَاةٍ لديا وَيَومَ يَقُوم 
الْأَْهَاد1. 


وهكذا تصور هذا السورة المعركة القائمة بين الحق والباطل» وتحث 
الناس على أن يقفوا بجانب الحق ولا تغرهم سطوة الباطل ولا قوة أهله» 
نما هو عرض عما قليل ينتهى» فلا يَعْرْرْكَ تَقَلَبْهُمْ في البلاد). 


كونوا مع الحق» وقولوا الحق وإن كان مرا واصمدوا في موقفكم, 
وثبتوا أقدامكم» وادعوا الله أن يقويكم وأن يمدكم بمدد من عنده. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 


3# 2 2 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله. 
افا بعك 


فيا عباد الله . . 


أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله» ولنتعلم من سورة غافر.. 
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- نتعلم تحمل الإيذاء والتعذيب؛ وأنت تقول الحق وتدعو إليه» 
وأنت ثابت في مكانكء لا يغررك تقلب أهل الباطل في البلادء ولا ما 
معهيع من قوة ومن مال ومن نفوذء لا يغررك هؤلاءء [ْمَتَاعٌ قلي ثم مَأْوَاهُمْ 
ََ جَهَنَم وَبِْسَ الْمِهَادُ 1: 


- تعلم الصبر من سورة غافر؛ وهي تدعو المصطفى 4 - 
بعد مرة - بأن يصبر» وتبين له أن وعد الله حق» وعد الله بالنصر» وبغلبة 
المؤمنين» وبأن جند الله هم المنصورون... وهم الغالبون» وأن حزب الله هم 
المفلحونع قد جوب الله هُمْ الْعَالِيُونَ]» فإن وعد الله حق: | فَاصْيرْ إِنَّ 
وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لبك وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِيَ وَالْإبْكارٍ]» فلا 
بد أن تصبر» ولا بد أن تذكر الله» وأن تسبحه بالعشي والإبكار» فلا بد 


أكون جع الطور اسبريع وك 


فهكذا توجه سورة غافر؛ المؤمنين» عباد الله» الدعاة إلى سبيله» وإلى 
الحق الذي يؤمنون به. 


ثم تدعو سورة غافر رسول الله 4 في آيات أخرى منها: [فَاصْيرْ 
إن وَعْدَ الله حَقٌّ 21 فسواء رأيت ما تعد به أو توفاك الله فإن وعد الله 


!ل 
- 


واقع وثابت لا محالة» يت اكاب إلى الله: إقاطبر إن وَعْدَ الله حَقّ 


ا ريك بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أو نفيك فليا ون 1. 

وهكذا تعلمنا سورة غافر - ونحن نستمسك بالحق - ماذا نصنع» 
علينا أن نصبر وأن نتحمل الإيذاء والتعذيب» وإن نتحمل السجن 
والاعتقال» فأهل الباطل يبذلون كل قوتهم وكل ما يملكون من أساليب» 


يتفننون فيها بالايذاء والتعذيب» فإذا أخذوا الدعاة الله؛ فإنهم يبذلون كل 
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يضعون الإنسان في زنزانة انفرادية» ثم تُغلق عليه الأبواب» ولا يخرج 
إلى دورة المياه إلا قي أوقات مخصوصة... ويأتٍ لكي يخرج الإنسان إلى 
دورة المياه» لابد من احضار ضابط و "صول" و "شويش" [...] 0 
وأربعة عساكر» وأمور مزعجة, ثم بعد ذلك نجد كل ما يملكون من وسائل 
التعذيب النفسي موجود» يبذلونه لإرهاب أهل الحق» لكن أهل الحق 
عليهم أن ستيسكرا بالق الذي يسرت به وأن .تدعو الله أن يشت 
أقدامهم» وأن يقوي جنابهم, فإن الله معهم يدافع عنهم. 

وهكذا نجد ما يبذله أهل الباطل لإيذاء القائمين بالحق؛ يبذلون كل 
قوتمم» فماذا نصنع؟ [فَاصْيُْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبَحْ 
مد رَبَكَ بِالْعَشَِ وَالْإبْكَارٍ]» فلابد من الصبرء ونقول كما قال رسل 
لله: ([وَمَا لتا ألا توك عَلَى اللو وَقَدْ هَدَائَا سْبْلنًا وَلْتَصيرَنٌ عَلَى ما 
ينمو وَعَلَى اله فَلَيتوَكل الْمْتَوَكُلُونَ 1» نصبر على الإيذاء» ونصبر على 
التعذيب» ونصبر على السجن الإنفرادي» ونصبر على كل ما يتفنون به 
من إيذاء وتعذيب بلمسلمين» لابد أن نصبرء [وَلَْصْيِرَنَ عَلَى ما 
آَذَيْثُمُونا )0 لا نتزعزع» ولا نتزلزل» ولا نرجع» ولا نتأخر, إنما نتقدم بتوفيق 
الله ورحمته وفضله. 


فسورة غافر تبين؛ أن كل جدال في آيات الله» فهي محاولة لنشر 
الباطل» ولنشر الضلال والكذب؛ الَذِينَ جَادِلُونَ في آيَاتِ الله بعر 
سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كبر مَقْمَا عِنْدَ اله وَعِنْدَ اين أَمَنُواكَذَلِكَ يَطْبَعْ اله عَلَى 
َب كر 0 ا جال اناس في الصحافة أو في وسائل 
الإعلام عامة... إذا جادلوا ليحاولوا صرف الناس عن تطبيق الشريعة» 
هذا هو الجدال؛ [وَجَادلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الحَقّ] . 


ˆ قطع في الشريط. 
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ووعد الله لا يتخلف» فسيأخذهم الله ويكون عقابه معهم شديداً 
هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله محاولين؛ أن يفهموا الناس أن الشريعة 
لا تطبق في هذه الأوقات» لأتما الشريعة لا تتناسب مع هذا العصر! 
بأساليبهم المختلفة الملتوية» يبين الله جزائهم وجب رسوله منهم: 0 
لى الّذِينَ يُحَادُِونَ في آيَاتِ الله أي يصون * الَذِينَكَذَبُو اكاب وبا 
به 6 قَسَوْف يَعْلَمُونَ * إذ الأَغلال في أَعْتَاقِهِمْ وَالْسَلَاسِلْ 
يُسْحَبُونَ في التميم م في الثار يُسْجَرُون]. فهكذا ا 
0 فی آيات الله: إن لذن ولون في آيَاتٍ الله بعَْرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ 
إن في صدُورِهِم إلدكنة ماق م يبَالِغِيهِ * فَاسْتَعِذٌ باللّو1» كما تستعذ من 


© © أبس به بتر 


الشيطان: [إِنَّهُ هُوَ السسَمِيعٌ زا 


فهكذا تمتم سورة غافر بموضوع الجدال في آيات الله وأن هؤلاء 
لدي يجادلون 2 تطبيق الشريعة» ويصوروكت تطبيقها؛ يتنا سقوط» ويقول 
"كتاب قبل ال قوط" و "عند || قوط" و "بعد || e‏ قطوا في 


وهكذا نجد كل من يجادل في آيات الله: [وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْدَنْ لي 
ولا تفيتي ألا ني اة سقطوا ون جهنم لفحبطة بالكافرين)» إن هؤلاء 
الذين يجادلون في آيات الله ويشككون الناس في أمر شريعة الإسلا 
أولئك لا خلاق لممء إنما هم يروجون للباطل؛ وسيأخذهم الله أخذاً في 
الدنياء ایکون جزائهم في الآخرة: وَكَذَلِكَ فت كلقة رَبك يلك علي 
الَّذِينَ مروا أنه م أَصْحَابُ التار]. 


فيا أيها الاخوة.. 
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علينا أن نقرأ القرآن» ولننظر [...] ف قلوبناء تبين لنا أن هؤلاء 
المجادلين لا نتم لهم ولا نفكر في أمرهم» إن جدالهم ذاهب» لأتمم يجادلون 
بالباطل ليدحضوا به الحق» والله يُبطل جدالهم ومكرهم و هؤلاء 
الذين يبمكرون بالإسلام: الْذِينَ كرون السكيقاتِ َم ا كني و 
ويك هُو يبور . 


كذلك تأخذنا سورة غافر إلى آيات في الكون؛ ال الي جَعَلَ 
لح الْأَوْضَ قرا وَالستَمَاءَ بِنَاءَ]» [ الله الذي عدن حم اليل ِتَسْكَنُوا فيه 
وشا متا للق الشتاوات والأزض أخيز من حلي الئس)» 
ا که الي َه e‏ لأَنْعَامَ لكبو ا الله الَّذِي جَعَلَ که 
ْأَنْعَامَ كبوا مِنْهَا وَمِنْهَا ار .. وهكذا تُطَوّف بنا في الآفاق. 


كما ترينا أهوالاً بعد أهوال يوم القيامة» وما فيه من شدة» وهول 
قاس» يوم يبرز 2 في ساحة العرض والحساب: يوم هُمْ بَارِرُونَ لا 
مى عَلَى اله مِنْهُمْ شَْءٌ): لا يخفى عن الله منهم شيء في الدنياء ولا 
يخفى على الله منهم شيء في الآخرة» لكن أمر الآخرة يكون ظاهراً ولا 
يستطيع أحد أن چادل فيه فسكت الأصوات» وتمتنع الحركات» وتلهج 
الأنفاس... وإذا بالجبارين المتكبرين قد صغروا وذلواء وإذا الذين يجادلون 
في آيات الله أصبحوا أذلاء مهانين» ولا يتكلم أحد... وإذا بصوت ينطلق 
فيملء المكان كله: لمن الْمُلْكُ الْيَوْمَ وإذا بالجواب: ل لواح 
الْمَهَار * اليو ری كك نَفْسِ E‏ ظَلَم امَو إن الله سَرِيعٌْ 
اب 





أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين كانوا يعادون شريعة 
الإسلام؟ إنحم أذلاء» إتمم صاغرون» مهانون... فهكذا حينما ينطلق 
الضصوت.. صوت بملء الآفاق» إنه صوت مهيب عجيب» وهو ينادي: 


“ قطع في الشريط. 
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إن الث فيي ولجرب: (فه الود قار (اف بن 
الف اليوم لیے الد يأتيهم ويزحف عليهم» إنه ' ايوم الآزفة" » وقد 
بلغت القلوب الحناجر» إإِذ القلُوبُ لَدَى اجر كَاظميق 1 أي 
الشفعاء؟ ان الأصدقاء؟ ما لشاف من هيم و شَفِيع بطاح . 


فالله سبحانه يعلم الدنيا ويعلم الآخرة» يعلم العين الخائنة» ويعلم 
أسرار الصدورء يعلم كل شيء؛ وله يَْضِي بِالحَقّ]» فهل يستطيع أحد 
من هؤلاء الشركاء والأنداد والظالمين والطغاة والمتكبرين المتجبرين» هل 


ل را وَالَّذِينَ يعون من دونه ا يَفْضُونَ بشي ءِ د الله 


هو السسّمِيعٌ الْبَصِيرُ) . 
أيها الإخوة... 


كونوا مع الحق» قولوا الحق وإن كان مراء مروا بالمعروف, وانو عن 
المنكر» وبينوا للناس عظمة الإسلام» لا تخافوا في الله لومة لائم» كونوا مع 
الحق» فإن الوجود كله معكم» حتى حملة العرش ومن حوله والملائكة 
معكم» ارم يسبح بحمد الله ويقف مع أهل الحق» فلا تخافواء 
[ولا روا ونث الْأحْلَونَ إِنْ كُنتُم مُؤْمِيِينَ] . 


ألا وصلوا على النبي ب كما أمركم الله عز وجل إذ قال: إن الله 
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب با ايها لين أمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلِمُو 
ليا اللهم صل وسلم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» والعصمة من كل 
ذنب» والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إم» لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته 
ولا هماً إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. 


و-_ 


بنفسه» واجعل تدميره في تدبيره» وأنزل مقتك وغضبك عليه» اللهم إنا 
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ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونستعين بك عليهم» فاكفناهم 
بما شغت» إنك على ما تشاء قدير» اللهم شتت شملهم؛ اللهم فرق 
جمعهم) اللهم اجعل الدائرة عليهم» اللهم احصهم عددا اللهم فرقهم 
بددا اللهم لا تبقي منهم م 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء واصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشناء واصلح لنا آخرتنا الى إليها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا 


رتا اغْفِْ لتا وَلِخْوَانئَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بالْإِمَانٍ ولا ْمَل في قُلُوبنا 
غلا للدي منوا ربا إِنَّكَ رَوُوففٌ رَحِيمٌ ). 


8 oe 
بي ته#© المقدس‎ 
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